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ســــورة الطور 

ســــورة  الطــــور 

مكية . ثمان وأربعون آية

بسم الله الرحمن الرحيم
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 " [التين: 2] جبل كلم الله موسى عليه. وقيل: ما طار من عالم الغيب إلى عالم الشهادة من المعارف، والاشتقاق لايساعده.
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 " مكتوب.
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 " الجلد الذي يكتب فيه، أي: والقرآن، أو التوراة أو ما في اللوح، أو ما في قلب العارف من المعارف والحكم، أو صحيفة الأعمال(
).
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 " بالعبادة هو الذي كان في الأرض ياقوتة حمراء رفع في الطوفان إلى السماء السابعة، يدخله سبعون ألف ملك كل يوم لا تأتيهم النوبة إلى آخر الدهر (
) .
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" المملوء(
)، أو الموقد(
) به، كذا فسره باب العلم كرَّم الله وجهه (
) .
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 " لامحالة أقسم عليه بأمور متعلقة بالمبدأ والمعاد كلها دالة علىكمال اقتداره مع إشارة إلى أن ذلك لإقامة العدل، لأنه مدون في الكتاب كما تدون الحقوق.
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 " قط إذ غيره لايقدر وهو لايريد.
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 " تدور من مار يمور، جاء وذهب. وقيل: المور تحرك في تموج.
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 " سريعاً تمرّ مرّ السحاب.
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 " يوم وقوعه.
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 " أصله دخول الماء ثم غلب على الشروع في الباطل كالإحضار في العذاب.
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 " يدفعون إليها بعنف، يؤخذ بالنواصي والأقدام، ويلقون فيها على وجوههم زخاً في أقفائهم.
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 " أي: يقال لهم توبيخاً وتوفيراً لحظ الأسماع من العذاب.
15ـ + [image: image65.png]


 [image: image66.png]~




 " كما أنتم تقولون للوحي +[image: image67.png]
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" ما أنتم فيه. وهذا كما تقول لمن يجادلك في مسألـة بعـد ظهورهـا فأوردت عليــه ما لامجال لـه لدفعه: أفتذكر هذا؟
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" لابد من صلاها +  [image: image77.png]
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 " مبتدأ حذف خبره، أو بالعكس +  [image: image79.png]—d\

\3
N



 [image: image80.png]e 7/”/;’:




 [image: image81.png]S\



 [image: image82.png]> X }S/



 [image: image83.png]o A7




 [image: image84.png]


 " تعليل للاستواء (
) فإن الجزاء لما كان واجب الوقوع فالصبر وعدمه سيّان.
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 " أَيُّ جنات +  [image: image89.png]L
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 " أيُّ نعيم، أو جنات مخصوصة بهم ممتازة عن غيرها ولذا نكرت.
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 " ناعمين متلذذين +  [image: image92.png]
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 " بالذي، أو بالإيتاء. +  [image: image95.png]< oS
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 " أعاد المظهر دلالة على استقلال كل نعمة. عطف على جنات، أو آتاهم ويقدر في المعطوف عائد إن كانت ما موصولة، أو حال بإضمار قد من المستكن في الظرف، أو من فاعل آتى أو مفعوله أو منهما(
).
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" يقال لهم: +  [image: image102.png]


 " أكلاً وشرباً هنيئاً، أو طعاماً وشراباً، وهو الذي لاغصة فيه. أو مصدر، أي هنأكم هنيئاً كقول كُثَيرِّ(
):
هنيئـــاً مريئاً غير داءٍ مخامر

لعزة من أعراضنا ما استحلت(
) .
وقيل: فاعله +  [image: image103.png]
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 " على أن الباء زائدة، وفيه أن زيادتها لاتسمع في غير كفى (
) .
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 " على طريقة المنعمين +  [image: image110.png]


 " لتقع المواجهة مع الإخوان والأحباب. +  [image: image111.png]} /96//
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 " بيض نجل العيون.
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 " عطف على حور إن فسر زوجناهم بقرناهم، وإلا فمبتدأ خبره ألحقنا بهم +[image: image117.png]e
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" اعتراض لتعليل الحكم. وقرأ أبوعمرو: أتبعناهم (
) وهو أبلغ وأوفق بالسابق واللاحق +[image: image119.png]


 [image: image120.png]


 [image: image121.png]


 [image: image122.png]w2
> X //

Mk



" (
) أي بإيمان رفيع المحل وهو إيمان الآباء، أو بإيمان يسير لولا كرامة الآباء لم يكونوا أهلاً لتلك المنزلة. فإن قلت: هذا حال الذريّة فما حال الأصول إن قصرت عن رتبة الفروع. قلت: هم بذلك أولى لزيادة استحقــاق الكرامـــة [304/ب] وكثرة الحقوق وإليه يشير قولـه:

وكم أب قد علا بابن لـه شرفاً 

كما علت برسول الله عدنان (
) 

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يرفع المؤمن في الجنة درجة يستقصر نفسه دونها فيقول: يارب أنّى لي هذا؟! فيقول: بدعاء ولدك واستغفاره» (
) وقرأ الكوفيون (
) وابن كثير: ذريتهم بالتوحيد (
) ، لدلالة الكلمة على الكثرة +  [image: image123.png])
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 " أي ما نقصنا الآباء أدنى شيء، بل كان ذلك تفضلاً وإكراماً لهم +[image: image129.png]
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" مرهون عند الله يكسب ما افترض عليه فإن أداه إليه فكّ رقبته كقولـه: +[image: image135.png]
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" [المدثر: 38، 39] فإنهم فكّوها.
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 " زدناهم وقتا بعد وقت +  [image: image147.png]> =~
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 " يستلذون.
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 " يتعاطون متغالبين فيه، كما هو دأب أهل الشرب يتباهون بكثرة الشرب +  [image: image154.png]
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 " لايتكلمون بسقط الكلام ولا بما يورث إثماً مما يقع أمثاله في الدنيا من متعاطي الخمر، بل يشكرون الله على ما خوَّلهم. قرأ ابن كثير وأبو عمرو، الاسمين: بالفتح غير منون(
).
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 " سقاة مخصوصون بهم +  [image: image164.png]
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 " مصون في الصدف في غاية الصفا والطراوة، أو مخزون محفوظ لكماله وشرفه.

25ـ +[image: image168.png]4
//oo ¢./

0



 [image: image169.png]


 [image: image170.png]


 [image: image171.png]


 [image: image172.png]


 [image: image173.png]


 " عما جرى لهم في الدنيا كما يفعله السكارى إذا أخذت منهم الخمر (
) .
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" خائفين استئناف لبيان تساؤلهم.
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 " بما نحن فيه من اللذة والسرور +[image: image185.png]
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" النار التي تدخل في المسام.
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 " قبل هذا في الدنيا +[image: image194.png]
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" المحسن +  [image: image197.png]
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 " المتفضل بالنعم. قرأ نافع والكسائي: بالفتح بتقدير اللام (
) ، والكسر أبلغ (
) . 
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" فدم على التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولاتبال +  [image: image200.png]
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 " بحمد الله +  [image: image204.png]
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 " كما يزعم من يحسدك، إذ حالك مباين لحال الكهنة والمجانين.
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 " أم منقطعة دلت على أن هذا هو الراجح عندهم. والمنون: الدهر، لأنه مقطع الأعمار من المنّ وهو القطع قال الأعشى:

أأنْ رَأتْ رجلاً أعشى أضرَّ به

ريب المنون ودهرٌ مُتْبِلٌ خَبِلُ (
) 

أو الموت، لأنه قطع العلائق والأسباب.
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 " بكم ماتتربصون(
) بي من الدوائر من باب مجاراة (
) الخصم.
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 " عقولهم، وكانت سكان مكة بين العرب تدعى: أولي الأحلام لورود أهل الآفاق عليهم واكتساب الأخلاق والآداب منهم، وفي الكلام تهكم بهم لتناقض كلماتهم +[image: image227.png]
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" مجاوزون طور العقل عناداً.
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 " افتراه +[image: image235.png]
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 " بشيء، ولذلك اضطربت أقوالهم.
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" أنه شاعر(
) أو كاهن، جواب عن كل ما تقدم، أو عن (
) التقول فإنه أوغل في الإنكار لاشتهاره عندهم بالصدق والأمانة فالافتراء منه أبعد شيء والأول أوجه (
) .
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 " أحدثوا من غير خالق موجد لهم وإلا لأهمهم البحث عنه وعن صفاته وأفعاله، أو المعنى: أم خلقوا سدى من غير خطاب ولاتكليف(
) +[image: image251.png]
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"، ولذلك علموا أنك شاعر أو كاهن أو متقول.
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" إدخالهم في الكبر والعلوّ يشبه شأن من يكون هذا فعله (كناية) (
) عن غاية عنادهم وتماديهم في الاستكبار وإلا لم تصدر عنهم هذه المقالات صريحاً +  [image: image259.png]
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 " أمراً. فلذلك في ريبهم يترددون لا يعوِّلون على شيء كل يوم في محال.

37ـ +[image: image263.png]


 [image: image264.png]


 [image: image265.png]}ﬂ/
\/./.

o=




 [image: image266.png]


 " خزائن رحمته ليختاروا للنبوة من شاؤوا، أو يعلموا أنك متقول، لأنهم لم يرسلوك رسولاً للناس. والأول أوجه لما سيشير إلى خزائن العلم في قولـه: +  [image: image267.png]
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 " [الطور: 41] +[image: image270.png]
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" الأرباب الغالبون الذين يدبرون أمر العالم كيف شاؤا. يقال: سيطره عبَّده. قرأ ابن كثير وابن عامر في رواية هشام وقنبل: بالسين على الأصل، وحفص بالوجهين، وحمزة في رواية خلف(
) بإشمام الصاد(
)، وفي رواية
خلاّد(
) خالصة. والرسم بالصاد (
) . ولما أبطل مقالتهم بالدليل العقلي ولم يبق لهم إلا المشاهدة والعيان أشار إلى بطلانه على وجه التهكم بقوله:
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 " يصعدون به إلى السماء +[image: image277.png]/)L - o~
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 " كلام الملائكة وما يوحى إليهم +[image: image279.png]
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" بدليل واضح على ذلك، إذ مثل هذا الأمر العظيم لايثبت إلا بمثل ذلك.
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" ومن يكن هذا حاله في الجهالة حتى جعل لرب الأرباب ما لا يرضاه لنفسه لا يبعد منه تلك الخرافات، وكأنه قال لـه: ناهيك بذلك تسلياً ولما لم يكن مقالة أشنع منها ولا مجال أجلى منه التفت إليهم في مقام السخط مكافحاً بها ضارباً في وجوههم المسودّة.
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" فلذلك زهدوا فيك وأعرضوا. المغرم: التزام ما لم يلزم، وفيه تقرير لحسدهم [305/أ]، لأن من برئت ساحته عن لوث الطمع فلا وجه لاتهامه.

41ـ +[image: image298.png]


 [image: image299.png]


 [image: image300.png]) Rt
|



 " خزائن علمه تعالى +[image: image301.png]
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 " منه ما شاؤوا من غير مانع فاستدلوا بذلك على عدم نبوتك، ولما كان العلم أشمل مورداً أخره جرياً على سنن الترقي، ثم أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم بقوله:
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 " بك حين يجيلون الرأي في دار الندوة +  [image: image307.png]
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 " أي +[image: image309.png]
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 " المصابون بوبال كيدهم. ويحتمل الموصول العموم ثم حقق ذلك بقوله:
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 " ينجيهم من عذابه +  [image: image317.png]


 [image: image318.png]=N



 [image: image319.png]


 [image: image320.png]


 [image: image321.png]


" به أو عن إشراكهم.
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 " جواب لقولـهم: +[image: image328.png]
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" [الشعراء: 187] اتفق السبعة على إسكان سينه(
) +[image: image333.png]
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 " رُكم بعضه فوق بعض، وليس ما سألناه لفرط عنادهم.
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 " إذ لامناظرة مع المكابرة +  [image: image338.png]


 [image: image339.png]0o } 4

[ o J



 [image: image340.png]}/9./7/




 [image: image341.png]


 [image: image342.png]


 [image: image343.png]


 [image: image344.png]


 " يموتون فيعرفون ما أعدّ لهم. وقرأ ابن عامر وعاصم: يصعقون على بناء المفعول، إما من أصعقه أو صعَقه (
) .
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" من الأشياء بدل من يومهم +[image: image351.png]
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 " من عذاب الله بوجه آخر.
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 " قبل عذاب(
) القيامة بالقحط والقتل والأسر +[image: image361.png]
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" وقيد الأكثر، لأن بعضهم كان يعلم ذلك واختار النار على العار.
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 " مترقباً لـه فإن وعده كائن +  [image: image369.png]
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" جمع العين مبالغة في العناية بكلاءته فإن الكلام على التمثيل (
) ألا يرى كيف أفرده في قولـه: +[image: image371.png]
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 " [طه: 39] في قصة موسى ليمتاز بذلك مقام الحبيب عن مقام الكليم +[image: image375.png]s w -7
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 " أي: من أي مكان يقوم منه، أو من منامك فإن النوم شاغل ومقامك وعلو شأنك يقتضي استيعاب الأزمان بذكره، أو للصلاة (
) .

49ـ +  [image: image381.png]


 [image: image382.png]


 [image: image383.png]Asurs

\0



 " في بعضه فإن العبادة فيها أشق وأجلى وأبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول +[image: image384.png]//7\/
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" بعد طلوع الفجر فإنه وقت شريف +[image: image387.png]
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" [الإسراء: 78].

واتفق السبعة على كسر الهمزة (
) . 

تمت سورة الطور والحمد لله على فضله الموفور والصلاة على رسوله وآله وصحبه إلى يوم النشور.

(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير القرطبي 17/61 والبيضاوي 5/244.


(�) وهو المذكور في الصحيحين في حديث مالك بن صعصعة مرفوعاً في قصة عروجه × إلى السماء ووصوله إلى السماء السابعة وفيه: «فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت= =المعمور، يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجـوا لم يعـودوا إليـه...» أخرجه البخـاري في كتـاب بدء الخلـق، باب: ذكـر الملائكـة 3/1173 حديــث (3035) ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله × 1/149 حديث (164) وليس فيهما قولـه: كان في الأرض ياقوتة حمراء رفع في الطوفان إلى السماء السابعة. ولم أجد هذا اللفظ إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره 17/62 عن الربيع بن أنس وهو قريب منه، وفيه أنه رفع إلى السماء الدنيا.


    وما ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/628 عن الضحاك ونسبه لابن جرير ـ ولم أجده ـ وابن المنذر وفيه أنه رفع إلى السماء السادسة. وليس فيهما أنه ياقوتة حمراء. 


(�) وهو قول قتادة كما أخرجه الطبري عنه 22/459.


(�) وهو قول علي رضي الله عنه أخرجه الطبري بمعناه 22/458.


(�) يريد علي بن أبي طالب رضي ا÷ عنه وهذا الاسم لعلي ورد في حديث عن ابن عباس عن النبي × «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب» أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفــة الصحابـة 3/137 حديث (4637، 4638) وصححهما. وخالفه الذهبي وأنكر عليه ذلك.


     قلت: وأخرجه غير الحاكم بطرق كلها فيها مقال، ونسبه بعض المحدثين إلى الوضع.  انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2/205 والجرح التعديل لابن أبي حاتم 6/99.





(�) وهو استواء الأمرين الصبر وعدمه.


(�) راجع هذه الأوجه في: تفسير الزمخشري 5/625 والبيضاوي 5/246 .


(�) هو كُثَيِّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي، شاعر عذري مشهور، من شعراء الدولة الأموية اتخذه عبد الملك بن مروان شاعراً له. توفي سنة 105هـ.


    راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/340 والأغاني للأصفهاني 9/5 ـ 50 ومعجم الشعراء للمرزباني ص 216.


(�)  البيت من الطويل. والهنيء المريء: الذي لاتنغيص فيه، المحمود العاقبة .


    والشاهد: وقوع (هنيئاً) صفة استعملت استعمال المصدر.


    والبيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 349 والأغاني للأصفهاني 9/38 ومعجم الشعراء للمرزباني ص 217 وخزانة الأدب للبغدادي 5/211. وهو بلا نسبة في تفسير الزمخشري 5/625 والسمين 6/197 وابن عادل 18/124.


(�) كما تقول: كفى بالله.


(�) «أتبعناهم» بالألف والنون. وقرأ الباقون: بالتاء والتشديد.


     راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 612 ومعاني القراءات للأزهري 3/33 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 681 ـ 682.


(�) كتبت والتي قبلها في جميع (النسخ الخطية) «ذرياتهم» بالجمع وهو إشارة من المؤلف إلى هذه القراءة وقد يكون اختارها. وهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها أبو عمرو وابن عامر ووافقهم نافع في الثانية دون الأولى. وسيذكر المؤلف القراءة الأخرى بالإفراد.


(�) البيت من البسيط لابن الرومي ـ علي بن العباس بن جريج، المتوفى سنة 283هـ ـ من قصيدة طويلة يمدح بها إسماعيل بن بلبل، والبيت في ديوانه 3/373 وفي مغنى اللبيب لابن هشام 1/232 وخزانة الأدب للبغدادي 11/40.


(�) أخرجه أحمد في المسند 2/674 حديث (10589) والبيهقي في سننه في كتاب النكاح، باب: الرغبة في النكاح 7/126 حديث (13459) والطبراني في الأوسط 5/210 حديث (5108) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 10/153 ونسبه للبزار. وقال: رجاله رجال الصحيح غير عاصم ابن بهدلة وهو حسن الحديث. وذكره مرة أخرى 10/210 ونسبه لأحمد والطبراني في الأوسط. وقال: رجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثِّق.


     قلت: ورواية البيهقي من طريق عاصم أيضاً.


(�) وهم: عاصم وحمزة والكسائي.


(�) ووافقهم نافع في الأولى دون الثانية كما تقدم.


     راجع: المصادر السابقة في القراءة قبلها.


(�) وقرأ الباقون: بالرفع والتنوين.


     راجع: القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 334 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 683 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 519.


(�) هذا التشبيه لايليق بأهل الجنة، لأن السكارى في الدنيا تغيب عقولهم ويتكلمون بقبح القول، أما خمر الجنة فليست مسكرة. وأهل الجنة يتسألون بعقول سليمة فيتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا كما قال تعالى: +� � � � � � � � " [الصافات: 47] وقوله: +� � � � � �" [الواقعة: 19].


(�) والمعنى ندعوه لأنه.


(�) راجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 613 والتيسير للداني ص 203 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1214.


(�) البيت من البسيط للأعشى من لاميته المشهورة (ودّع هريرة).


    وقولـه: متبل خبل: فاسد أو مفْنٍ يذهب بالأهل والولد.


    والبيت في ديوانه ص 218 وفي الصحاح للجوهري 2/1236 (تبل)، 2/1612 (منن) وفي اللسان لابن منظور 13/196 (منن) وتفسير القرطبي 17/73.


(�) في ( ص ) يتربصون بالياء.


(�) في ( ق،م ) مجازاة. بالزَّاي.


(�) في ( ق،م ) ساحر.


(�) في ( م ) على.


(�) كتب على حاشية (الأصل، ق،م) إنما كان أوجه لاشتماله على الثاني مع الزيادة.


(�) انظر المعنيين في: تفسير الطبري22/481 والبغوي 7/392والقرطبي 17/75.


(�) سقطت من (الأصل).


(�) هو خلف بن هشام بن طالب البزار البغدادي أحد القراء العشرة ولد سنة 150هـ وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين. كان ثقة زاهداً عابداً عالماً. أخذ القراءة عن سُلَيم بن عيسى عن حمزة. ولـه اختيار أقرأ به وخالف فيه حمزة. كان عالماً بوجوه القراءات واختلاف الروايات. وثّقة ابن معين والنسائي. وتوفي سنة 229هـ.


    راجع: معرفة القراء الكبار للذهبي 1/208 وغاية النهاية لابن الجزري 1/272 ومرآة الجنان لليافعي 2/98.


(�) أي بإشمام الصاد الزّاي، وذلك بإدخال صوت الزَّاي في الصاد. 


    انظر: الكشف عن وجوه القراءات لمكي 2/292 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 519.


(�) هو خلاّد بن خالد الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي، أخذ القراءة عن سُلَيم بن عيسى عن حمزة وهو أضبط أصحاب سُلَيم. كان فاضلاً صدوقاً توفي سنة 220هـ.


     راجع: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/274 ومعرفة القراء الكبار للذهبي 1/210 وشذرات الذهب لابن العماد 3/96.


(�) راجع:السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 613 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 684 والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي 2/292.


(�) راجع: غيث النفع للصفاقسي ص 359 والبدور الزاهرة للقاضي ص 304.


(�) وقرأ الباقون: بالفتح.


    راجع: القراءتين في: حجة القراءات لابن زنجلة ص 684 والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها لمكي 2/292 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1215.


(�) في ( ص) قبل العذاب يوم القيامة.


(�) هذا هروب من إثبات صفة العينين لله تعالى على طريقة النفاة فقولـه: جمع العين مبالغة. لفظ لايليق بالله تعالى، لأن المبالغة تشعر بأن الوصف مبالغ فيه لايدل على حقيقة. وكذا قولـه: على التمثيل. فالتمثيل ضرب من المجاز فلا يدل على حقيقة الصفة، وهذا مخالف لما عليه السلف. والصواب: ما عليه أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، فالواجب إثباتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وكونها وردت بلفظ الجمع «بأعيننا» لأنه لما كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك، وفي قصة موسى لما أفرد المضاف إليه أفرد المضاف.


     راجع: الصواعق المرسلة لابن القيم 1/255 ولوامع الأنوار للسفاريني 1/240 وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للعثيمين ص 84.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الماوردي 5/387 والبغوي 7/394 والبيضاوي 5/251.


(�) في قولـه: «وإدبار».


     راجع: التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون 2/567 والبدور الزاهرة للقاضي ص 304.
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